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نحو  منطلقاً  يــكــون  أن  أراده  جــــواد 
ــاه. الــفــكــرة  ــ ــ المــســتــقــبــل ومــتــضــمــنــا إيّـ
تاريخ  تستعرض  عليها  يقوم  التي 
ــراق الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــعــ ــ الــ
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ فـــــي الــــتــــظــــاهــــرات والاحــ

الجماهيرية.
14 قطعة هــي مــضــمــون الــعــمــل، بين 
ــا بـــعـــدهـــا(،  ــ ــبـــل الــــثــــورة ومـ شـــقـــن )قـ
م 

ّ
وفـــي الــوســط الــجــنــدي الــــذي يحط

الــقــيــود والــقــضــبــان. فــي اخــتــيــار رقم 
ــاريــــخ 14  ــن تــ الـــقـــطـــع هـــــذا تــعــبــيــر عــ
الــيــمــن  تــمــوز )يـــولـــيـــو( 1958، عــلــى 
أغــــــال وقـــســـر عـــلـــى رجــــــال ونـــســـاء، 
والمرأة »الباكية« هنا أنموذج للقهر 
ــنـــوان  ــفـــل عـ ــة، فـــيـــمـــا الـــطـ ــوديــ ــبــ ــعــ والــ
ع والأمل المقبل، والشهيد والأم 

ّ
للتطل

وطــفــلــهــا والــســجــن صــاحــب الــــرأي، 
بــة. أمّـــا الــرجــان 

ّ
توثيق لـــذوات مــعــذ

الــلــذان يــرفــعــان الــافــتــات وتــمــتــدّ يد 
البشريّة  إلى المجموعة  الأوّل منهما 
الـــتـــي ســبــقــتــهــمــا فـــي الـــبـــنـــاء الــكــلــيّ، 
الجماهيري  النزول  فعل  صان 

ّ
فيلخ

الــحــصــان من  الـــشـــارع، وينبثق  إلـــى 
بين المجموعة الأولــى، تجسيداً لهذا 
الــجــمــوح. أمـــا عـــدم امـــتـــاك صهوته 

ــال، فـــأمـــر يــحــمــل  ــ ــ وحــــولــــه ثـــاثـــة رجـ
الستّ شغلت  أكثر من معنى. قطعه 
ــــة  مــــســــاحــــات مـــــــؤدّاهـــــــا إلـــــــى الــــحــــريّ
الكتف،  أعلى  مرفوعة  الشعلة  حيث 
نــمــاء على منحوتات، من  وعــامــات 
أغــصــان  امــــرأة تحيطها  مــظــاهــرهــا: 
 مــشــهــدهــا 

ّ
ــبــــث ــار وحــــمــــامــــة يــ ــ ــــجـ أشـ

ــنــــدان إلــــى  ــتــ الــــــســــــام، فـــــاحـــــان يــــســ
مــســحــاة، امـــرأتـــان تــتــمــوضــع سعفة 
دجلة  لنهري  ترميزاً  إحداهما،  قــرب 
والــــــفــــــرات، وبـــيـــنـــهـــمـــا طـــفـــلـــة تــحــمــل 
ســلــة مــن حــصــاد الأرض، إلـــى الــثــور 
الحاضر في أساطير العراق وتحته 
ــه 

ّ
 شـــيء كــأن

ّ
إنــســان »مـــجـــرّد« مــن كـــل

ابــــن طــبــيــعــة الـــعـــراق المـــعـــروفـــة الــتــي 
تــتــعــايــش فــيــهــا هــــذه الـــكـــائـــنـــات مع 
الخضرة، وإلــى يسار هــؤلاء جميعاً 
العامل، عنوان الإنتاج وطاقة البناء.

ــتــــيــــال  ــــث« واغــ ــعـ ــ ــبـ ــ بــــعــــد انـــــقـــــاب »الـ
قــاســم عـــام 1961، طغى  عــبــدالــكــريــم 
الــبــعــد الــســيــاســي عــلــى الــتــعــامــل مع 
النصب، ولم تتقبّل السلطة وجوده، 
ــص منه، 

ّ
الــتــخــل لــم تستطع  ــهــا 

ّ
أن إلا 

بغداد- حسام السراي

تظافرت   )1961  -1921( سليم  جــواد 
الموهبة  الــفــنــي،  ــروزه  وبــ فــي تكوينه 
ــــي عـــائـــلـــة فــنــيّــة  ــأة فـ ــنــــشــ ــلـــهـــا الــ وقـــبـ
)أبـــوه الــرسّــام الــهــاوي وأمّـــه المهتمة 
ومعهما  التطريز(،   

ّ
وفــن بالمنمنمات 

الاطلاع على تجارب الفن العالمي بين 
فرنسا وايطاليا وانكلترا. عوامل أدت 
إلى صعوده في حقبة الخمسينيات 
ــاء الــفــنــيّــة  ــمــ ــــط طــلــيــعــة مــــن الأســ وسـ
وخليل  الرحال،  خالد  مثل  العراقية، 
الورد، وفائق حسن، وشاكر حسن آل 

سعيد ومحمد غني حكمت.
تفوّق جواد على أخويه نزار ونزيهة، 
تركت  التي  الثابتة  مسيرته  وبـــدأت 
 
ّ
الفن تاريخ  في  لاحقاً بصمة خالدة 

الــعــراقــيّ والـــبـــاد كــكــل، مــنــذ عــودتــه 
مـــن انــكــلــتــرا إلــــى بـــغـــداد عــــام 1949، 
وتأسيس »جماعة الروّاد« عام 1950 
)أوّل جماعة فنيّة عراقيّة(، بالتزامن 
ــع إلـــى الــحــداثــة في 

ّ
مـــع حــــراك وتــطــل

الـــفـــنـــون المــخــتــلــفــة، مــــن الـــشـــعـــر إلـــى 
التشكيل، فالمسرح.

وجوده في »الروّاد« ودوره المحوري 
الــذي حصل  والتطوّر  فيها،  اللاحق 
ر بالتجارب 

ّ
في تجربته نتيجة التأث

انين 
ّ
العالمية، والتتبع لنتاجه من فن

دخـــلـــوا غـــمـــار الـــفـــن بـــعـــده بــســنــوات 
ها كانت مقدّمة 

ّ
ــروا بــه، هــذه كل

ّ
وتــأث

ى به سليم من مكانة. بدأ 
ّ
لما سيتحل

الــخــط الــبــيــانــي لــحــضــوره يتصاعد 
منذ المعرض الأوّل لـ »جماعة الروّاد« 
ان خالد القصاب، ومن ثم 

ّ
في دار الفن

تلاه المعرض الأوّل لـ »جماعة بغداد 
 الحديث« في متحف الأزياء في 

ّ
للفن

عــام 1953،  الشرقي في بغداد  الباب 
يـــوم قــــدّم مــحــاضــرة عـــن »الــجــمــهــور 

.»
ّ
والفن

 
ّ
وبــــن بــيــانــي »جــمــاعــة بـــغـــداد لــلــفــن

والـــثـــانـــي   )1951( الأوّل  ــديـــث«  الـــحـ
والتقبّل  الــوعــي  مــن  مسافة   ،)1955(
إبداعية  فــورة  ومعهما  الاجتماعي، 
ة 

ّ
الطل بــيــان  فــي صلبها.  كـــان جـــواد 

 عــلــى »فـــهـــم الأســالــيــب 
ّ
الأولــــــى حــــث

الـــغـــريـــبـــة« و»الـــــوعـــــي بــالــشــخــصــيّــة 
المــحــلــيّــة«. أمــــا الـــثـــانـــي، فــتــوجّــه إلــى 
»اســتــلــهــام الــجــو الـــعـــراقـــيّ مـــن دون 
في  الفني  بالتطوّر  الارتــبــاط  إغــفــال 

العالم«.
ــــان 

ّ
ــــاض، تـــــقـــــدّم الــــفــــن ــخــ ــ ــذا المــ ــ ــ فـــــي هـ

المــولــود فــي أنــقــرة الــى واجــهــة الفعل 
بحركية  الــبــلــد،  فــي  والثقافي  الفني 
والجريئة  الــحــادّة  انتقالته  لتها 

ّ
مث

من »الـــرواد« إلــى »جماعة بــغــداد...«، 

وانــخــراطــه فــي الــتــدريــس فــي معهد 
ز 

ّ
عز بغداد، ضمن مسار  في  الفنون 

مــن شخصيته المــحــوريّــة فــي المشهد 
الفني.

الشخصية  مــامــح  اكتملت  عــنــدهــا، 
ــن:  ــريـ الـــفـــنـــيّـــة لــــجــــواد، واســـتـــثـــمـــر أمـ
تـــوظـــيـــف رمــــــوز وعــــامــــات مــــن ارث 
 ،)

ً
الحضارة الرافدينيّة )العيون مثلا

واستيعاب الحياة العراقيّة وتلمّس 
)منها  عالية  بحساسية  تــحــوّلاتــهــا 

حديثه السابق عن التذوّق العام(.
ــيــــاســــي الـــــذي  ــيـــر الــــســ ــيـ ــتـــغـ حـــــــدث الـ
العراق  في  كثيرون  بشأنه  يتساجل 
الـــيـــوم، ويـــعـــدّونـــه مــؤسّــســا لــلــخــراب 
التالي، ونعني إسقاط الحكم الملكي 
ــيّـــة عــام  وقـــيـــام الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــعـــراقـ
أمــام  1958. هــنــا، وجـــد جـــواد نفسه 
 
ً
مستقبلا ستضعه  تاريخيّة،  مهمة 

في قلب بغداد وأهلها إلى الأبد.
وبإبعاد الأثر التعبوي للحظة إقرار 
 منجز 

ّ
تشييد »نصب الــحــريّــة«، فــإن

العسكر  نــشــوة  تــجــاوز  جـــواد سليم 
المــنــتــصــريــن وفــرحــتــهــم بــعــد سحل 
العائلة المالكة والتمثيل بجثثها في 
ـــه تعبير عــن روح 

ّ
شــــوارع بــغــداد. إن

العراقي الناهض الذي ختم التاريخ 
إرادات  ــقــــاســــي  يــ أن  جـــبـــيـــنـــه  ــلــــى  عــ

واستبدادات.
ل 

ّ
ويحدث في شرقنا المنكوب، أن يمث

ــان ذكـــــي تـــجـــربـــة وطـــنـــه وأحـــــام  ــ
ّ
ــن فــ

فــرصــة تجسيدها  ويــنــتــزع  شــعــبــه، 
بمثال فــنــيّ. جــواد الــواثــق مــن نفسه 
كان يعرف ماذا يفعل، ولِمَ ذهب بهذه 
ى 

ّ
حت متحدّياً  النهاية،  إلى  المغامرة 

محاولات إرغامه على وضع صورة 
ــــط الــنــصــب،  ــم وسـ ــاسـ عـــبـــدالـــكـــريـــم قـ
العمل بالكامل  رافضاً بشدّة تجيير 
 ،)1963  -1914( »الـــزعـــيـــم«  لــشــخــص 
ـــى بـــعـــد المـــضـــايـــقـــات الــصــريــحــة 

ّ
حـــت

التي  العراقية في رومــا  السفارة  من 
ان والمعماري 

ّ
الفن بعد  ما  أكّدها في 

رفعة الجادرجي.
حالما ازداد التعب الجسديّ والنفسيّ 
ان، وفتكت به الأزمة 

ّ
عليه، مرض الفن

 ،1961 مطلع  الحياة  ففارق  القلبيّة، 
ــا سليم  لــيــشــرف الـــجـــادرجـــي ولـــورنـ
الذي  النصب  افتتاح  على  )زوجــتــه( 
أكمله جواد، ولم ترفع منه في حياته 

إلا قطعة واحدة.
 الـــجـــنـــدي الـــــذي تــوسّــط 

ّ
صــحــيــح أن

ــــط صـــمـــيـــمـــيّـــا بـــفـــكـــرة  ــبــ ــ ــل ارتــ ــمــ ــعــ الــ
 شــعــوراً لدى 

ّ
الــثــورة/ الــحــدث، إلا أن

متلقي الــعــمــل يــتــشــكّــل مــنــذ الإطـــال 
ــدار  عــلــى تــفــاصــيــلــه المـــمـــتـــدّة عــلــى مـ
 
ّ
50 مــتــراً بــعــرض عــشــرة أمـــتـــار، بـــأن

مــثــلــمــا فـــعـــلـــت مــــع نـــصـــب الـــجـــنـــدي 
ــفـــردوس، إلــى  المــجــهــول فــي ســاحــة الـ
ــة رشــقــه بــالــرصــاص لمــرّتــن في  درجـ

عامي 1963 و1968.
ــــدلات الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي ســــيــــاق الـ
الــســريــعــة وصــــور الــــدم الــتــي تــرهــب 
الشارع وتحرّكه أيضاً، واصل زملاء 
ــــواد ومــــن أعــقــبــه، الاشـــتـــغـــال على  جـ
تــجــاربــهــم والــــدفــــاع عـــن وجـــودهـــم، 
فـــي مــرحــلــة دخـــلـــت فــيــهــا الــســيــاســة 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــحــ ــوّة عـــلـــى الــ ــ ــقـ ــ بـ
لنطالع  والفن،  والثقافة  والاقتصاد 
فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد جـــــــــزءاً مــــــن المــــن 
ــوري الـــراديـــكـــالـــي لـــبـــيـــان »نــحــو  ــثــ الــ
الرؤية الجديدة« عام 1969: »نرفض 
لأمتنا«   والفنيّة  العسكريّة  الهزيمة 
 
ّ
و»الـــــــــثـــــــــورة المـــتـــخـــطـــيـــة هــــــي الــــفــــن

المستقبلي«.
البيان،  هــذا  في  التنظير  رومانسية 
دفقاً  الفنيّ  الإنــتــاج  أعطت  التي  هي 
بحسب  للفعل،  مقتلة  الإدراك  مهماً. 
ــان حــالــم أن 

ّ
نيتشه، ويــحــتــاج أي فــن

يــــصــــدّق وهـــمـــه بـــبـــلـــده، إذ اســتــثــمــر 
انو هذا العقد )1970-1980( فرصة 

ّ
فن

تــوافــر ظـــروف للعطاء والاســتــمــرار، 
ــة  ــارثـ ــكـ ــعـــزل عــــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الـ ــمـ بـ
النظام وحزبه  انقض  المنتظرة، يوم 

على الحياة العراقيّة بالكامل.
ومــنــذ حـــرب الــثــمــانــي ســـنـــوات، ومــا 
تــاهــا فــي حـــرب »الــخــلــيــج الــثــانــيــة«، 
مــــــرّت جـــنـــائـــز الـــشـــهـــداء فــــي حــــروب 
ــراق المـــتـــعـــدّدة مـــن تــحــت مــأثــرة  ــعــ الــ
ــان الـــعـــمـــل شـــاهـــداً  ــ ــواد الـــفـــنـــيّـــة. كـ ــ جــ
عــلــى بـــدايـــات انـــدحـــار المــجــتــمــع بعد 
1991 والحصار المفروض، ومرّت من 
هــنــاك دبــابــات ومــجــنــزرات أميركيّة 
ثــبّــتــت بــعــبــورهــا اجــتــيــاحــهــا الكامل 
لــلــبــاد فـــي نــيــســان )أبــــريــــل( 2003، 
ونصب إرهابيون سيّاراتهم الملغمة 
في  المــمــتــدّة  فــي مساحته  وعبواتهم 
استعرضت  مثلما  الــشــرقــي،  الــبــاب 
في  بسلاحها  وميليشيات  فصائل 
مــحــيــط الـــنـــصـــب أو عـــلـــى الأطــــــراف 
ـــة.  ــ ــــادول ــن الـ ــ ــنــــه، لــــإعــــان عــــن زمــ مــ
بـــون ولـــصـــوص 

ّ
ــيّــــق مـــتـــحـــز كـــمـــا ضــ

ــة  ــيّـ ــابـ ــتـــخـ ــهـــم الانـ ــاتـ ــتـ ســـيـــاســـة بـــافـ
ــلــــى جــــــــــدران الــــنــــصــــب، فـــمـــأوهـــا  عــ
بصورهم وتسلسلاتهم في ماراثون 

الانتخابات.
وكـــــــــــانـــــــــــت مـــــــــــواكـــــــــــب المـــــــســـــــؤولـــــــن 
»الــديــمــقــراطــيّــن« تــطــلــق الــرصــاص 
وهـــــي فــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر لــتــفــرّغ 
الناس والمـــارّة،  الطريق من ســيــارات 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وحــــــصــــــاد المـــــســـــدســـــات والـ
 
ّ
ــل إن ــنـــصـــب، بــ ــن فـــــوق الـ يــتــعــالــى مــ

شـــظـــايـــا الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــتـــي ضــربــت 
المكان لاحت بعضها جوانب منه.

تحته أو على مقربة منه في »طريق 
ــمّـــد الـــقـــاســـم الــــســــريــــع«، ألــقــيــت  مـــحـ
تــقــاتــل  يــــوم  أرواح،  ــقــــت  وأزهــ جــثــث 
الأهليّة  الــحــرب  فــي  والشيعة  السنة 
الـــفـــنـــيّ  ــد  ــ ــرائــ ــ الــ وبــــقــــي   ،2006 عــــــام 
صـــامـــتـــا بــأمــثــولــتــه الـــشـــاخـــصـــة فــي 
 تــاريــخ 

ّ
ــى حــــل

ّ
ســاحــة الــتــحــريــر، حــت

في  قبلها   .2011 )فبراير(  25 شباط 
السياسيّة  الكتل  قــادة  اجتمع  الليل 
ــتــــهــــم وكــــــردهــــــم،  ــيــــعــ بـــســـنـــتـــهـــم وشــ
لشيطنة متظاهري تلك الجمعة التي 
ومشرّف  نقي  احتجاج  أوّل  سجّلت 

من تاريخ عراق ما بعد 2003.
مــضــت الـــتـــظـــاهـــرات واجـــتـــمـــع تحت 
»نصب الحرية«، محتجّون عراقيون 
لــم يعرف الــواحــد منهم نسب الآخــر 
أو طــائــفــتــه. هــتــفــوا وكـــانـــوا حــالمــن 
 الــطــبــقــة 

ّ
 صـــوتـــهـــم هــــــز

ّ
، لــــكــــن

ً
ــا ــ ــعـ ــ فـ

السياسية وفاجأها وهي تواجههم 
بـــحـــواجـــز الــكــونــكــريــت والـــرصـــاص 
المطاطي والحيّ والطيران المنخفض 

للمروحيات.
ــة« فــــي لــقــطــة  ــ ــريّ ــحــ ــزار »الــ ــ انـــتـــصـــر مــ
نــــــــادرة لــــهــــؤلاء الأحـــــــــرار المـــاحـــقـــن 
والمــتــهــمــن بــالــخــيــانــة والــتــخــابــر مع 
ى 

ّ
 طــوافــهــم- حت

ّ
دول أجــنــبــيّــة، وظــــل

2016- يتجدّد في مدار الساحة التي 
ــال  كــثــيــراً مـــا طـــوّقـــت بــالــســاح ورجــ
ــــل قـــــــــوات مـــكـــافـــحـــة  ــافـ ــ ــــحـ الأمـــــــــن وجـ

الشغب.
ــــورة  ــثـ ــ ــبــــل أشـــــهـــــر، وفـــــــي ذكـــــــــرى الـ قــ
الحكومة  مت 

ّ
نظ تموز(،   14( نفسها 

اســتــعــراضــا عــســكــريّــا هــنــاك، فلفتت 
ــقـــات المــــتــــزايــــدة فــــي »نــصــب  ـ

ّ
ــق ــتـــشـ الـ

الــحــريّــة« نظر رئــيــس الــــوزراء حيدر 
ــوراً،  ــه بــإصــاحــهــا فــ ــ الـــعـــبـــادي ووجّــ
نحمده، فقد حضر العمل التاريخي 
قات 

ّ
التشق وبقيت  رســمــي،  بيان  فــي 

أمـــانـــة  مـــعـــالـــجـــة  دون  ــن  مــ الآن  إلـــــى 
بغداد لها!

روح جواد خائفة، ليس على النصب 
ــــذي تـــوشـــك بــعــض أحـــجـــاره  فـــقـــط، الـ
ــتـــه  الــــبــــيــــض )بــــالــــتــــحــــديــــد فـــــي بـــدايـ
، ولا على 

ً
فــعــا ونــهــايــتــه( أن تسقط 

تمثاله التكريمي الذي أزيل قبل أيّام 
من قاعة »الكولبنكيان« لعدم ارتقائه 
ها خائفة على روّاد 

ّ
لقيمة الراحل، إن

ــعــرضــن عــنــهــا... خائفة 
ُ
ســاحــتــه والم

ــا زال »نــصــب  ـــه. ومــ
ّ
ــل عــلــى الـــعـــراق كـ

تختنق  قاعدته  على حاله،  الحريّة« 
بالأتربة وبقايا الملصقات السياسية 
رأيناها  التي  قات 

ّ
والتشق والدينية، 

قبل رئيس الوزراء طبعاً!

تملأه التشققات وقاعدته

تختنق بالأتربة وبقايا الملصقات 

ة والدينية
ّ

السياسي

يحدث في العراق الآن

جواد سليم يحوم حول »نصب الحرية«

د! رائعة الرائد العراقي الراحل، التي كانت شاهدة على 
ّ

المعلم الفني الأبرز في بغداد مهد

ة واقتصادية وأمنية واجتماعية هبت على بلاد الرافدين، تعاني اليوم من الإهمال الرسمي 
ّ

لات وعواصف  سياسي
ّ

تحو

حتى باتت أحجارها البيض على وشك السقوط وسط تجاهل ولامبالاة 
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